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رسالة في الغناء الملهي أمُباح هُوَ أم مَخظور 


رسالة في الغناء الملهي 


-. 


مقدمة 


كثر القول في الغناءء وقد لخّص ابن الجوزي المواقف 
منه بقوله : «تكلم الناس في الغناء فأطالواء فمنهم من حرمه» ومنهم 
من أباحه من غير كراهة» ومنهم من كرهه مع الاباحة)() ثم 0 ر 
الأمر الى النظر في الغناء مقترناً مع مختلف الآلات الموسيقية 0 
عنها» وانقسم الناس في إجازة بعضص الآلات دون بعضها الآخر» أو 
في عدم اباحتها ES‏ 

وقد تمثلت هذه الخلافات في فصول مدرجة في الكتب وفي 
رسائل وكتب خصصت لهذا الموضوع. ش فمن الفصول ما ذكره الغزالي 
في الإحياء ولخصه النويري في نهاية الأرب )188-1١51١ :٤(‏ وما جاء 
في عوارف المعارف للسهروردي وفي قوت القلوب لاي طالب المكي . 
وأما المصنفات من 0 وكتب في الموضوع فانها كثيرة جا 
فمنها: 

١‏ - كتاب لعبد الملك بن حبيب (867/#378) في كراهة 
الغناء“ , 

۲ - ذم الملاهي لابن أبي الدنيا )444/74١(‏ (وهو أشمل 
)١(‏ ابن الجوزي: تلبيس إبليس: 1377 . 
19) أنظر نهاية الأرب للنويري ٠١۳ :٤‏ . 


ال 


من الغناء)؛ نشر بلندن ۱۹۳۸ بتحقيق جيمس روبسون (ومعه بوارق 
الالماع: انظر ما يلي رقم: ه) وقد قام الناشر بترجمة الكتابين الى 
الانجليزية . 
الشافعي (60://ةه )٠١‏ ذكره ابن الجوزي(١)‏ وابن تيمية9) . 

٤‏ - كتاب السماع لابن القيسراني9» (۱۱۱۳/۰۰۷) تحقيق أبو 
الوفا المراغي» القاهرة ١91٠‏ . 
(۱۱۲۹/۰۲۰)» نشر مع كتاب ابن أبي الدنيا وترجم الى الانجليزية 
(انظر رقم: .)١‏ 

١‏ - كتاب السماع والرقص لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل 
الکبری» القاهرة ۱۳۲۳) ۲: ٠٠١-۲۷۷‏ . 

۷ - كتاب کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن 
حجر الهیثمی (#ل/اشك/ره/!ا9١)‏ ط. القاهرة» ۱۳۱۰ء .)١768‏ 

۸ - إيضاح الدلالات في سماع الآلات*» لعبد الغني النابلسي 
)۱۷۳۱/۱۱٤۴۳(‏ ط. دمشق ۱۳۰۲ وبومبي ۱۳۰۴۳ . 

فرسالة ابن حزم في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور تجيء في 
سلسلة طويلة من المؤلفات التي كتبت قبلها وبعدهاء وهي على 


(9) تلبيس ابليس .۲٣۰‏ 

(59) فتاوى ابن تيمية :١١‏ ۷۷ه. 

(۳) يدو أن ما نشر من هذا الكتاب ناقص» لأن ابن الجوزي ينقل عنه أشياء لم ترد في 
المنشور. ففي الكتاب «باب إكرامهم لقال , وافرادهم الموضع» (تلبيس: )54١‏ 
وحكايات عن الشافعي وعن أحمد بن حنبل وإجازاتهما للسماع ۰۲٤۱(‏ "47؟). 

(4) منه السخة بالمتحف البريطاني (رقم: ١17؟١)‏ انظر تكملة بروكلمان ۲: ۲۸ . 

(ه) منه نسخة في برلين (رقم: 06117) وكيمبردج (رقم: )١47‏ ونافذ (برقم: ۳۸۹) والقاهرة 
(رقم ۱: ۲۷۱) انظر تاريخ بروكلمان ۲: ۳٤۷‏ والتكملة ۲: ٤۷٤‏ . 


° 


بساطتها تعد ذات قيمة هامة في فتح الباب أمام توهين الأحاديث التي 
وردت في ذم الغناء والنهي عنه. ومن الطبيعي أن نجد المتصوفة 
يۇيدول حل السماع» وأن يكون ما كتبوه حول هذا الموضوع غزيراً 
دا وان يتجاوزوا الأحاديث الى عمل أسلافهم أو يستشهدوا على 
ذلك بالصلحاء > من الصحابة والتابعين . ولكن الشيء الذي يستوقف 
النظر هو افتراق المتمسكين بالحديث أنفسهم في فريقين: فريق يبرز 
دور الأحاديث التي تنحو نحو تحريم السماع» وفريق ثان يبرز هذه 
الأحاديث نفسها ويضعفها ويتشيث بأحاديث أخرى . ولنأحذ أمثلة على 
ذلك متقيدين بالأحاديث والنصرص التي أوردها ابن حزم : 

١‏ - حديث عائشة: ران الله حرم المغنية وبيعها وثمنها 
وتعليمه!» رده ابن حزم لأن فيه من اسمه سعيد بن أبي رزين عن 
أخيه. فقال انه لا يعرف. وأيده الذهبي (ميزان: )١5:7‏ وابن حجر 
(لسان: 4:۳( ونقل فيه قول ابن حزم نفسه» ومع هذا نجد ابن 
الجوزي قد قبله (تلبيس : «(FT‏ ولم يورده ابن القيسراني » وأورده 
ابن أبي الدنيا (:45). 

؟ - الحديث: a‏ حمر عدر خصلة... الخ» 
وهو عن علي يرفعه الى الرسول. رده ابن حزم لأن عدداً ممن ذكروا 
في السند لا يدرى من هم مثل : أبي المرجى الجيلاني (لم يذكره 
الذهبي وأورد ابن حجر فيه رأي ابن حرم وأحمد بن سعيد (لم 
يذكره الذهبي وذكر ابن حجر“ رأي ابن حزم فيه) ومحمد بن كثير 
الحمصي (لم يذكره كل من .الذهبي وابن حجر) وفرج بن فضالة (قال 
فيه أحمد: حدّث عن يحيى بن سعيد مناکیر» وحدث عن ثقات 
أحاديث مناكير» وقال أبو حاتم : حليثة عن يحيى بن سعيد فيه نكارة» 
وقال الساجي : روى عن يحيى بن سعيد مناكير)9" . ومع كل ذلك فان 


. ۱۷١ :١ لسان الميزان‎ )1١( 
. ۲٠۲-۲٣۰ :۸ تهذيب التهذيب‎ )۲( 


ابن أبي الدنيا (47) قبله وكذلك ابن الجوزي (تلبيس: 774) وأورده 
ابن القيسراني» وهو من صف ابن حزم فركز تضعيفه على شخص فرج 
ابن فضالة وأورد ما جاء فيه من أقوال أهل العدل والتجريح» ومن ذلك 
قول ابن حبان: فرج بن فضالة كان يقلب الأسانيد ويلزق المتون 
الواهية بالأسانيد الصحيحة, لا يحل الاحتجاج به. ثم أورد ابن حبان 
هذا الحديث نفسه واستدل به على ما قاله). 


۳ - الحديث أن الرسول نهى عن تسع (منهن الغناء) لم يقبله 
ابن حزم لأن فيه من اسمه «كيسان» ولا يدرى من هو. وفيه محمد بن 
مهاجر وهو ضعيف . (لم يذكر الذهبي وابن حجر من اسمه كيسان 
مولى معاوية. وأما محمد بن مهاجر فان هذا الاسم ينطلق على ستة 
أشخاص ")» ولا يدرى الق أيهم يشير ابن حزم بالضعف. وله 
لا يعني محمد بن مهاجر الوضاع فان هذا متأخر أي في حدود ١١؟)‏ 
وهذا الحديث لم يورده ابن القيسراني أو ابن الجوزي . 


4 قول ابن مسعود «الغناء ينبت النفاق في القلب» يروى 
منقطعاً ومرفوعاً ؛ وقد استشهد به ابن أبي الدنيا (ذم الملاهي: 15) 
بن الجوزي (تلبيس: ه778) وزاد فيه «كما ينبت الماءً البقل». وقد 
0 ابن القيسراني مسنداً إلى أبي هريرة» أي من طريق أخرى غير 
طريق ابن مسعود. وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمري. الذي 
يقول فيه احمد بن حنبل «لا يسوى حديثه شيئاًء حرقنا حديثه. . أحاديثه 
مناكير وكان كذاباً»” © ثم أورده من طريق ابن مسعود وقال: رواه سلام 
عن شيخ مجھول) ا 
)1١(‏ السماع: 466. 
(۲) تهذيب التهذيب 9: 4٤۷۸‏ : 


,2 السماع: 485 
زفق السماع: ۸۸-۸۷. 


يفي 


وبيعهن ؛ ا اليه ا وو ا ي را . .الخ 
E‏ 0 0 
الجوزي (تلبيس: 77) وأورد المفسرين في الآية (تلبيس: 
11( ومنهم “ابن مسعود وابن ¿ عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وسعيد 
ابن جبير وقتادة وابراهيم النخعي . وأورده ابن القيسراني (السماع: 4/) 
او ا 1 


وتوقف ابن القيسراني طويلا عند قوله تعالى ومن الناس من 
يشتري لهو الأحاديث 4 وقال: «وأوردوا في ذلك عدة أسانيد إلى عبد 
1 الله بن مسعود وعبد الله بن عمر فنظرت .في 
جميعها فلم أر فيها طريقاً يثبت الى واحد من الصحابة إلا طريقاً 
واعيدا: امكو ثم قال: يقال لهؤلاء القوم المحتجين: هذه التفاسير 
هل علم هؤلاء ا الذين أوردتم أقاويلهم في هذه الآية ما علمه 
رسول الله ية أو لم يعلمه؟... ومن أمحل المحال أن يكون تفسير 
«لهو الحديث» بأنه الغناء والرسول يقول لعائشة: أما كان معكن من 
لهوء فان الأنصار يعجبهم اللهو. . . " 

» لم يقبل ابن حزم أحاديث عبد الملك بن حبيب‎ - Vo 
فقيه‎ 6/١ وعدّها جميعاً هالكة؛ وعبد الملك بن حبيب‎ 
أندلسي مشهور رحل الى المشرق وجمع علما شرا وعاد الي‎ 
الأندلس فأصبح اوا مع يحبى بن يحبى الليثي» وفي أخباره ما يدل‎ 


زيف السماع: .Vo‏ 
2س( السماع: ۷٦‏ وما بعدها. 
۳( ترجمته في ابن الفرضي T\o-P\ ١‏ وترئيب المدارك :٤‏ ۲۲ (ط. الا 


رفظ 


على أنه كان يحدث بأشياء لم يسمعها مباشرة من أصحابهاء وقال ابن 
الفرضي : لم يكن لابن حبيب علم بالحديث» وحكى الباجي وابن حزم 
أن أبا عمر ابن عبد البر كان يكذّبه. ولكن بعض الأندلسيين دافعوا عنه 
بقوة لغزارة علمه وففسله وكثرة مؤلفاته . 

وروايته للأحاديث التي أوردها ابن حزم تدل على أنه كان يرى 
كراهية الغناء» ومع ذلك فقد حكي عنه أنه كان يأخذ بالرخصة في 
السماع وأنه كان له جوار يسمعنه» وقد عرّض له بذلك الشاعر يحبى 
ابن حكم الجياني المشهور بالغزالفيما اذاهبه من شعره؛ والقول الأول 
أقوى . 

۸ - أما حديث البخاري «ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف» فضعفه عند ابن حزم أن البخاري لم يأت 
به مسنداً وإنما قال: قال هشام بن عمار؛ وفي سند الحديث «أبو 
عامر» أو «أبو مالك» ولا يدرى من هو. وقد انتقد ابن ة 7 
موقف ابن حزم هذا حين قال: «وخفي عليه أن البخاري 7 من علقه 

عنه وسمع منه وهو هشام بن عمار» وخفي عليه أن الحديث قد أسنده 
غير واحد من أئمةٍ الحديث غير هشام بن عمارء فأبطل سنة صحيحة 
ثابتة عن رسول الله كه لا مطعن فيها بوجه(20 ومأخحذ ابن القيم 
صحيح › ٠‏ فإن البخاري روى عن هشام بن عمار أبي الوليد السلمي 
الدمشقي. وعبر بالقول (ولم يقل حدثنا) لأنه وقع له مذاكرة9"؛ وأما 
أبو عامر أوأبو مالك بالشك (وعند أن داود حدثني أبو مالك دون شك) 
فقد قيل: الشك في اسم الصحابي لا يضرٌ. وقد اختلف في اسمه 
فقيل عبد الله بن هانىء وقيل عبد الله بن وهب وقيل عبيد بن وهب. 
وقد أدرك خلافة عبد الملك بن مروان( . 

. ٠١١-١۳١ روضة المحبين:‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب ١١‏ : ١۲ه.‏ 


TV :A إرشاد الساري‎ (r) 
المصدر نفسه.‎ )٤( 


Y4 


4 - حديث: «من جلس الى قينة صب في أذنيه الآنك» (أي 
الرصاص)» وقد قال ابن حزم : «انه بلية لأنه عن مجهولين» وأبو نعيم 
.اسمه عند ابن القيسراني : «عبيد بن محمد » وقال فيه: ضغيف ولم 
يبلغ عن ابن المبارك؛ والحديث عن مالك منكر جدأًء وانما يروى عن 
ابن المنكدر مرسلاً. فهذا فى نقد الاسناد قريب مما قاله أبن حزم . 

٠‏ - وقد مر القول في ومن الناس من يشتري لهو الحديث» 
الآية (انظر رقم: .)١‏ 

١‏ - والحديث: «يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير 
اسمها. .» لم يقبله ابن حزم لأن فيه معاوية بن صالح وهو ضعيف» 
وفيه مالك ن أي مريم ولا يدرى من هو (وأيده ف ذلك الذهبي وقال 
ابن حبان إنه من الثقات) ؛ وأما معاوية بن صالح الحضرمي الحخمصي() 
فدخل الأندلس واستقضاه الامام عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) 
بقرطبة» وتوني في آخر أيام الداخل2©0؛ وقد ضعف في الحديث» قال 
ابن معين: ليس بمرضي › ووثقه اخرود. وهذا الحديث يقدم لنا مشكلة 
واضحة فالشخصان اللذان لم يرضه) ابن حزم وثقهم| غيره» فبأي 
القولين يؤحذ؟ وقد وردت عدة أحاديث تقرن الخسف والمسخ بظهور 
المعازف والقينات والإقبال على الشراب (انظر ذم الملاهي : ١:-55غ,‏ 
15-44). 
وصوت مغنية » والحديث أورده ابن أبى الدنيا )٠١(‏ وذكره ابن الفيسرانى 
بروايتين: «نهيتعن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة وصوت 
عند نغمة لعب ولهو ومزامير شيطان» وقال رواه جابر» وأنكر عليه هذا 
الحديث وضعف لأجله فقال فيه أبن حبان: كان رديء الحفظ كثير 
الوهم فاحش الخطأ يروي الشيء على التوهم ويحدث على الحسبان 


.۲٠۹ :۱۰ ابن الفرضي ۲: ۱۳۹-۱۳۷ وتهذيب التهذيب‎ )١( 
.)5١17 أرخ ابن حبان وفاته سنة ۱۷۲ (التهذيب:‎ 2 


L0 


وكثرت المناكير من حديئه فاستحق الترك» وتركه أحمد بن حنبل ويحبى 
ابن معين27؛ ولعل جابراً هو جابر بن يزيد الجعفي الكوفي 
)745/١7(‏ وقد عرف بالكذب والتدليس والغلواة في التشيع29؛ وأما 
الرواية الثانية ففيها محمد بن يزيد الطحان اليشكري » وهو خبيث 
وضاع. 


وقد رويت في ذم الغناء والتحذير منه أحاديث أخرى ١‏ يوردها 
ابن حزم» ومنها: 

١‏ - «والذي نفسي بيده لا تنقضي الدنيا حتى يقع بهم الخسف 
والقذف» قالوا: يا رسول الله. وما ذاك بأبي وأمي؟ 
قال: اذا رأيت النساء ركبن السروج وكثرت القينات وشهدت شهادات 
الزور» رواه سليمان اليمامي في سند ينتهي الى أبي هريرة يرفعه. 
واليمامي هذا منكر الحديث في ما قاله البخاري© . 

۲ - «ليبيتن أقوام من أمتي على أكل وشراب ولهوء ثم ليصبحن 
قردة وخنازير» وليصيبن أقواماً من أمتي خسف وقذف باتخاذهم القينات 
وشربهم الخمور وضربهم بالدفوف ولبسهم الحرير. . .» وفيه رجل غير 
مسمى » وهو زياد بن زياد الجصاص. وهو متروك الحديث ©2, 

* - «أمرني ربي عز وجل بنفي الطنبور والمزمار» رواه ابراهيم 
ابن اليسع وهو فيما قاله البخاري منكر الحديث0). (وجاء عند ابن 
الجوزي في تلبيس ابليس: ۲۳۳ من طريق أخرى بعثت بهدم المزمار ‏ 
والطبل؛ وفي طريق ثالثة: بعثت بكسر المزامير). 


. ۲۳۳ السماع: © وانظر الحديث في تلبيس ابليس:‎ )١( 
.01-45 :۲ ترجمته في تهذيب التهذيب‎ )5( 

(۳) السماع: ۸۳. 

2 السماع: ۸1. 

(©) المصدر نفسه 

() المصدر نفسه. 


اح 


کو علي أنه قال: «نهاني رسول الله لا عن المغنيات 
والنواحات وعن شرائهن وبيعهن وتجارة فيهن. وقال: كسبهن حرام» 
وفي سنده الحارث بن نبهان وهو لا يكتب حدیثه(›. 

© - «النظر الى المغنية حرام وغناؤ ها حرام وثمنها حرام» رواه 
يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو منروك الحديث ويروي مناكير9؟.. 

5 - وحديث روي عن صفوان بن أمية قال: کا لرا عند 
رسول الله كل إذ جاءه عمرو بن قرة فقال: يا نبي الله إن الله كتب 
علي الشقوة ولاأراني ني أرزق إلا من في بكفي. فتأذن لي في الغناء من 
غير فاحشة؟ فقال رسول الله كَْةِ: لا إذن ولا كرامة ولا نعمة. وفى 
سنده يحبى بن العلاء وليس بثقة0© وهذا الحديث في سنن ابن ماجة. 
وقد اعتمده ابن الجوزي (تلبيس ابليس: .)٠۳٤‏ 

أما الأحاديث الي يستند اليها من يرون إباحة الغناء فهي 

نفسها التي يناقشها من يرون كراهته أو تحريمه؛ ومنها (حسب ترتيب 
ابن حزم) : 


١‏ - حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند عائشة ئشة» ودخل أبو بكر 
فنهرهما فقال له الرسول: دعهما يا أبا بكر فانها أيام عيد» وحديث 
اخر عن :عائشة وتجاريتين لها تغنيان بغناء بخاث 'فالتهرهما أبو بكر وقال:: 
مزمار الشيطان» فقال الرسول دعهما. وفي الحديث «انهما ليستا 
بمغنيتين) . فقد استشهد بهما ابن القیسرانى . ورد ابن الجوزي على 
ذلك بأن ا ران الى غناء» ا كان الناس يومئذ ينشدون 
الشعر ويسمى ذلك غناء للترجيع , وهذا لا يخرج الطباع عن حد 


6 السماع: 4 
(۲) السماع: 6م-هم. 
(۳) السماع: ۸۸. 
)٤(‏ السماع: ۴۳۸-۴۷. 


فد 


الاعتدال . . . وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بحاث من غناء 
أمرد مستحسن بالات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات 
يذكر قيها الغزال والغزالة والخال والقد والاعتدال؟! وقال أبو الطيب 
الطبري: هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان 
ولم ينكر النبي عليه قوله» وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في 
ذلك الوقت» ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء("2؛ وقال 
ابن تيمية في هذا الصدد: ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من 
عادة النبي ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان» والنبي عليه السلام ِ 
الجواري عليه. . . (ولكن) ليس في حديث الجاريتين أن البي 25 
استمع الى ذلك والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد 
السماع). 

۲ - حديث ابن عمر حين سمع مزماراً فسدٌ أذنيه وقال: كنت 
مع رسول الله فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا: وهو حديث يؤيد وجهة 
نظر الذين لا يرون حل الغناء ولهذا أورده ابن الجوزي وقال: إذا كان 
هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل 
الزمان وزمورهم؟!”» وقال ابن تيمية : من الناس من يقول إن 
الرسول لم يأمرابن عمر بسذ أذنيه فيجاب بأنه كان شرا أو يجاب بأنه 
لم يكن يستمع بل كان يسمع. وهذا لا إثم فيه . 

؛ - حديث الحبش الذين كانوا يزفنون في المسجد في يوم 
عيد» فدعا الرسول عائشة إلى مشاهدتهم. أورده ابن القيسراني9». ولم 
يورده ابن أبي الدنيا وابن الجوزي . 


. ۲۳۸-۲۴۳۷ تلبيس إبليس*‎ )١( 
.055 :1١ فتاوى ابن تسمية‎ )۲( 
. ۲۳۲ تلبيس ابليس:‎ )۳( 

.٥٦۷ :١١ فتاوى اين تيمية‎ )٤( 
.۳۹ (ه) السماع:‎ 


E۸ 


ه - 5: وأما الخبر عن أصحاب رسول .الله وهم في عريش 
يستمعولن الى غناع وعن ابن عمر وأنه سفر في بيع مغنية ؛ وأنه وعبد 
الله بن جعفر سمعا الغناء بالعود» و ا 
التي اعتمدناها ولكن هذا ليبس من مذهبه. إذ کل ما دون الكتاب 
وسنة الرسول فليس بحجة عنده» ومن الغريب أنه فعل ذلك هنا في 
الاحتجاج لإباحة الغناء . 
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ولا يدعنا ابن حزم في حيرة حول أي أنواع الغناء يعني » فهو 
وان لم يطنب في القول. قل وصف الغناء بأنه مله وأنه مصاحب 
بالعود. وبأنه يسمع من القيئة, ومعنى ذلك أنه يرق كل مراحل الغناء 
حللال ابتداء من الحداء والنصب حتى الغناء المتقن الذي يقوم على 
النشيد والبسيط والهزج. أو ما يسمى «النوبة» ذات الأدوار الثلاثةء ولا 
يمكن أن نعرف كيف كان يتجه ابن حزم في هذه القضية لو عرف ٠‏ 
من موقف ابن القيسراني أو من موقف ابن الجوزي وابن تيمية وابن 


القيم . 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


قال أبو محمد: الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا 
عدوان إلا على الظالمين» وصلى الله على محمد خاتم النبيين: 

أما بعد أيدك الله وإياي بتوفيقه وأعاننا بلطفه على أداء 
المحظور» فقد وردت أحاديث بالمنع منه وأحاديث بإباحته. وأنا أذكر 
الأحاديث المانعة وأنبه على عللهاء وأذكر الأحاديث المبيحة له وأنبه 
على صحتها إن شاء الله » والله الموفق للصواب . 

فالأحاديث المانعة: 


١‏ - ما روی سعيد بن أبي رزين عن أخيه عن ليث بن أبي 
ا عق عبد ال خب بن انظ )ع اة أم المؤمنين عن 
النبي عليه السلام أنه قال: إن الله حرّم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها 
والاستماع() إليها 9 . 


وزو الاحق بن چين بن مو أن ابن أن الورد 


(۱) راجع ما جاء عنه في التهذيب ۸: ٤٩۷‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن سابط تابعي أرسل عن النبي وكان ثقة وتوفي سنة (4١١ه)‏ أنظر ترجمته 
في التهذيب (5: ۰ رقم .)۳١۱١‏ 

(۳) صس: الاسماع. 

€3 الحديث في سنن الترمذي (تفسير سورة: )"١‏ وتلبيس ابليس: 3777# . 

() ابن أبي الورد اسمه عمران بن عبد اللهء أنظر لسان الميزان: ٠۷۳١١‏ . 


۰ 


الجيلاني(2, ثنا أحمد بن سعيد عن محمد بن كثير الحمصي©("© ثنا فرج 
[بن] فضالة عن يحيى بن سعيد(”© عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي 
طالب قال: قال رسول الله إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها 
البلاء: إذا كان المال دولا والأمانة مغنماً. والزكاة مغرماً وأطاع الرجل 
زوجته» وع أمه وجفا أباه» :وازتفغت الأصوات في المساجد» وكان 
زعيم القوم أذلهم, وكرم الرجل مخافة ت ولبست الحرير واتخذت 
القينات والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولها فليتوقعوا عند ذلك 5 
حمراء ومسخاً وخسفاً©». 
١‏ ۳ - وروى أبو عبيدة بن فضيل بن عياض“ ثنا أبو سعيد مولى 
بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله انبا عبد الرحمن بن العلاء عن 
محمد بن المهاجر”) عن كيسان مولى معاوية ثنا معاوية أن رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] نهى عن تسع وأنا أنهاكم عنهن: ألا إن منهن 
الغناء والنوح والتصاوير والشعر والذهب وجلود السباع والخز والحرير. 


٤‏ - وروی سلام بن مسكين عن شيخ, شهد ابن مسعود يقول: 
الغناءء ينبت النفاق في القلب. 


ه - وروى عبد الملك بن حبيب ثنا عبد العزيز الأويسي عن 


() أبو المرججى ضرار بن علي (لسان الميزان: 41). وحكى النباتي عن ابن حزم أنه قال 
لا يدرى من هوء قال النباتي : وهو كما قال. 

(۲) انظر ترجمة محمد بن كثير في لسان الميزان: ”/اه. 

(۳) يجحيى بن سعيد في لسان الميزان: 409. 

.17 الحديث في سنن الترمذي (فتن: ۳۸) وتلبيس إبليس: 54 وذم, الملاهي:‎ )٤( 

(5) في الأصل فضل (انظر لسان الميزان 777). وضعفه ابن الجوزي ووثقه الدارقطني, وابن 
حيان . 

(1) محمد بن المهاجر في لسان المیزان: ۱۲۸۷ (8: 95"). 

0 هذا الحديث في سنن أبي داود: ٤۷٥١‏ (*: هلاه والسماع: ۸۷ ونهاية الأرب :٤‏ 
68 . 

(۸) انظر لسان الميزان: ١74‏ والتهذيب: ۷۳١‏ قال ابن حجر: وقد أفحش ابن حزم القول فيه 
ونسبه إلى الكذب وتعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالكذب (توفي سنة ۲۳۸ 


ه). 


۴۳١ 


اسماعيل بن عياش عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة 
قال:“: سمعت رسول الله يقول: لا يحل تعليم المغنيات ولا 
شراؤ ههن ولا بيعهن ولا ا . وثمنهن جرام + وقد أنزل الله ذلك 
في كتابه ومن الناس مَنْ يشتري لهو الحديث ت لل عَنْ سيل الله 
بغير علم# ( لقمان: )١‏ والذي نفسي بيده ما رفم رجل ع 
بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما صدره وظهره حتى 
يسكت. 


؟ - وبه إلى عبد الملك بن حبيب عن الأويسي”؟ عن عبد الله 


ابن عمر بن حفص بن عاصم أن رسول الله قال: لمحي ادم 
شيطان يرعشه حتى يسكت. 


۷ - وبه إلى عبد الملك بن حبيب ثنى ابن معين عن موسى بن 
أعين؟2 عن القاسم ع أبي أمامة أن رسول الله قال: إن الله حرم 
تعليم المغنيات وشراء هن وبيعهن ن وأكل أثمانه١)‏ 

6 - ودکر البخاري قال : قال هشام بن ا ثنا صدقة بن 
e‏ عبد ا بن 0 - 0 ثنا عطية بن فیس 


EV i: انظر السماع: ۸۷ ونهاية الأرب؛‎ )١( 

(۲) الأويسي هو عبد العزيز بن عبد الله بن: يحيى القرشي المدني الفقيه روى عن عبد الله بن 
عمر العمري (التهذيب: 557). 

(۳) انظر ترجمة موسى.بن أعين في التهذيب: ٥۸۰‏ (توفي /الااه). 

4( في نهي الرسول عن بيع المغنيات انظر ابن ماجة (تجارات: )١١‏ وقد ورد: لا تبيعوا 
المغنيات ولا تشتروهن في الترمذي (بيوع: .)8١‏ 

(ه) هشام بن عمار في التهذيب :١١‏ ١ه.‏ 

(؟) ص: مجالد, وترجمته فى التهذيب 4: .4١4‏ 

(۷) انظر ترجمة عبد الرحمن في التهذيب 5: 917؟. 

(۸) راجع التهذيب ۷ ۲۲۸ (وتوفي عطية سنة ١۲١ه).‏ 


۲ 


الأشعري [أنه] سمع النبي عليه السلام يقول: ليكونن من أمتي قوم 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف("), 


9 - وروى ام ار ا ا 
أحمد بن الغمر بن أبى حماد بحمص ويزيد بن عبد الصمد قالا ثنا 
عبناي عقن اللعلى هو ار ف عا المبارك عن مالك 
عن محمد بق المتكدر عن انس فان قال رسول الله: من جلس الى 


قينة صب في أذنيه الآنك 9) يوم القيامة . 


٠‏ - وبه إلى ابن شعبان ثني عمي ثنا أبو عبد الله الدوري ثنا 
عبيد الله القواريري ثنا عمران بن عبيد عن عطاء بن السائب عن سعيد 
ال عسوت 5-5000 الناس من يشتري 

١‏ - وروى ابن أبي شيبة أبو بكر ثنا زيد بن الحباب97© ثنا 
معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث27 عن ابن أبي مریم قال : دخل 
علينا عبد الرحمن بن غنم فقال: أنبأنا أبو مالك الأشعري أنه سمع 
اسمهاء تضرب على رؤ وسهم المعازف والقينات ييخسف الله بهم 
الأرضر “ 


.۳٠۸ :۸ ورد الحديث عند البخاري في الأشرية؛ انظر ارشاد الساري‎ )١( 

)"( ص: الايك؛ والآنك؛ الرصاصء وانظر الترمذي (لباس: )١9‏ والبخاري (رؤيا: )٤٥‏ 
والسماع: ۸٤‏ ونهاية الأرب ٠١١ :٤‏ . 

25 انظر ترجمة زيد في التهذيب ۳: ٤٠١‏ والظن أنه سمع معاوية بمكة لأن معاوية أندلسي . 

(4) توفي معاوية بن صالح عام )۱۸١(‏ وترجمته في لتهذيب 5٠4:‏ وفي توثيقه اختلاف. 

9 7 0 جريب وترجمته في التهذيب ۲: ۱۲۹ . 

03 بن أبي مريم: نقل في التهذيب )5١ :٠١(‏ قول ابن حزم إنه لا يدرى من هوء 
5 الذهبي لا يعرف. 

و۷ انظر ابن ماجة (فتن: ۲۲) وقال القسطلاني إلى ۳1۸( ان الحديث «يشرب ناس. . 
ورد عند الامام أحمد وابن أبي شيبة وتاريخ البخاري . 


رضي 


۲ - وحديث فيه: أن الله [تعالى]نهى عن صوتين ملعونين» 
صوت نائحة. وصوت مغنية . 

وكل هذا لا يصح منه شي ء٠‏ وهي موضوعة : 

١‏ - أما حديث عائشة رضى الله عنها ففيه سعيد بن أبى رزين 
عن أخيه<') وكلاهما لا يدري أحدٌ من هما. 

- وأما حديث علي رضي الله عنه فجميع من فيه إلى يحبى 
ابن سعيد لا يدرى من هم. ويحبى بن سعيد لم يرو عن محمد ابن 
الحنفية كلمةً ولا أدركه . 

۳ - وأما حديث ابن مسعود رضى الله عنه ففيه شيخ لم يسم 
ولا يعرفه أحد. 

£ - وأما حديث معاوية فإن فيه كيسان ولا رك من هو 
ومحمد بن مهاجر وهو ضعيف؛ وفيه النهي عن الشعر وهم يبيحونه . 

۷.٥‏ - وما أحاديث عبد | لملك بن حبيب فكلها هالكة. 

٥‏ - فأما حديث ابى أمامة ففيه إسماعيل بن عياش() وهو 
ضعيف »› والقاسم وهو مثله. 

٩‏ - وأما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسندَاً وإنما قال 


فيه : قال هشام بن عمار ثم هو إلى أبي عامر أو إلى أبي مالك ولا 
يدرى أبو عامر هذا. 


- وأما أحاديث ابن شعبان فهالكة. 


)١(‏ في الأصل: عن أبيه. انظره في لسان الميزان: ٩۸‏ حيث نقل كلام ابن حزم فيه. 

(؟) اسماعيل بن عياش (التهذيب: )٥۸‏ تكلم فيه قوم ووثقه آخرون» وسئل عنه بجی بن 
معين فقال ليس به في أهل الشام بأاس» والعراقيون يكرهون حديثه. وقالٍ آخخر: وأما روايته 
عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. 


t٤ 


٩‏ - وأما حديث أنس فبلية لأنه عن مجهولين» ولم يروه أحدٌ 
قط عن مالك من ثقات أصحابه» والثاني عن مكحول عن عائشة ولم 
يَلْقَها قط ولا أدركهاء وفيه أيضاً من لا يُعْرَفُ وهو هاشم ! بن ناصح 
وعمر بن موسى »2 وهو اشا منقطع › والثالث عن آي عمك الله الدوري 
ولا يذْرَى من هو. 

١‏ - وأما حديث ابن ابي شيبة ففيه معاوية بن صالح وهو 
ضعيف. ومالك ابن أبي مريم ولا يُذُرَى من هو. 

1۲ - وأما النهي عن صوتين فلا يدرى من رواه. فسقط كل 
ما فى هذا الباب جملة . 

٠‏ - وأماتفسيرقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لو الحديث» 
د الغناء فليس عن رسول الله ولا بت عن أحذ من أصحابه. 
فلا يجوز القول ‏ به. لم لو صح لما کان ف مق , لأن الله تعالى يقول 
(ليضلٌ عن سبيل الله وکل شيء ينی ليضل به عن سبيل الله فهو 
إثم وحرام . ولو أنه شراء مصحف أو تعليم قران» وبالله التوفيق . 

فإذ لم يصح في هذا شيء أصللاء فقد قال تعالى إوقد فصل 
َك مأ حرم رم عليكم» (الأنعام : ِ14( وقال تعالى طوهو الذي حلق لحم 
ما في الأرض جميعاً © (البقرة : ۹( وقال رسول الله من طريق سعد 
ابن أبي ل وطريقهٍ ثابتة» «إن من أعظم الناس جرم في الاسلام [من 
سال عن م سىء] لم يحرم فحرمٌ من أجل مسالته» < د فصحٌ أن 1 شيء 
حرّمه تعالى علينا قد فصله لناء د با ارال 
)١(‏ ص: فإنه. 

(۲) ص: يفتن» نهاية الأرب: اقتني.. 
5) كرره أحمد في مسندة )١68468 ۰ ٠(‏ ورواه البخاري 9: 486 ومسلم ۷: 4۹۲ وتختلف 


روايته بعض الشيء عما ورد هنا وأقربها إلى ما رواه ابن حزم دإن أعظم المسلمين رما 
من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسالته». 


fo 


عم 
ت 


١‏ - وخرج مسلم بن الحجاج ٠‏ قال ثني هارون بن سعيد 
اللي ثنا عبد الله بن وهب ني عمرو وهو [ابن] الحارث أن ابن 
شهاب حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. أن أبا بكر 
دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في أيام منى وتران ورول الك 
مسجى بثوبه, فنهرهما أو يكز کدف زرل الله عنه فقال: دعهما يا أبا 


بكر فإنها أيام عيد. 
۲ - وبه9؟ | a‏ 
حدثه عن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله وعنده جاريتان 


تغئيان بغناء بعاث» فاضطجع الفراش وحول وجهه» فدخل أبو 
بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله !فأقبل عليه فقال :دعهما. 


فإن قيل إن أبا أسامة روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن 
أبيه فقال فيه: وليستا بمغنيتين» قيل له قد قالت عائشة: تغنيان. 
فأثبتت الغناء لهما فقولها وليستا بمغنيتين: أي ليستا بمحسنتين» وقد 
سمع رسول الله قول أبي بكر: مزمار الشيطان» فأنكر عليه ولم ينكر 


.على الجاريتين غناءهما. وهذا هو الحجة التي لا يسع أحد خلافها ولا 


يزال التسليم لها. 
۳ - وروی أبو داود السجستاني ““ ثنا أحمد بن عبيد العداني ثنا 


الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز ثنا سليمان بن موسى عن نافع 
قال: سمع ابن عمر مزمارا فوضع أصبعيه في 9( أذنيه ونأى عن 


)١(‏ انظر صحيح مسلم ۳: ۲١‏ باب صلاة العيذينء والبخاري باب سنة العيدين لأهل 
٠‏ الإسلام ۲: 17.. وابن ماجة (نكاح: ١؟)‏ وبوارق الالماع: 187 والسماع: 0*. 
(( ص: الأيدي . 


۳۸ صحيح مسلم ۳ ۲ وانظر البخاري (عيدين: ۲» ۳۰) والسماع:‎ (NM: 
.69 سنن أبي داود ۷: ۸ (۲: 4لاه) وانظر ذم الملاهي : ۲ والسماع:‎ © 


(9) هي مسند السجستاني : على . 


ع 


الطريق» وقال: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: لا ؛ فرفع إصبعيه 
وقال: كنت مع رسول الله فسمع مثل هذاء فصنع'“ مثل هذا. فلو 
كان واي ما أباح رسول الله لابن غه سماعه. ولا أباح ابن عمر 
لنافع سماعه» ولكنه عليه السلام» كره لنفسه كل شيء ليس من 
التقرب إلى الله كما كره الأكل متكثاً والتنشّف بعد الغسل في ثوب 
يغد للك + والسنعر ال على سّدَّة 22 عائشة وعلى باب فاطمة 
رضوان الله عليهماء وكما كره أشد الكراهية عليه السلام أن يبيت عنده 
ديار أو درهم . وإنما بعث عليه السلام سكا للم وامرا بالمعروفه» 
فلو كان ذلك حراماً لما اقتصر عليه السلام أن يسدٌ أذنيه عنه دون" أن 

يأمر بتركه وينهى عنه. فلم يفعل عليه السلام شيئاً من ذلك. بل أقره 
وتنزه عنه» فص أنه مباحٌ وأن تركه”؟» أفضل. كسائر فضول الدنيا 
المباحة» ولا فرق. 

4 - وروى مسلم بن الحجاج©) قال ثنا زهير بن حرب ثنا جرير 
ابن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاه حبش يزفنون في 
المسجد في يوم عيد. فدعاني رسول الله فوضعت رأسي على منكبه 
فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن النظر به 
ا 

5 - وروی سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن أبي إسحاق 
السبيعي عن عامر بن سعد البجلي 2 أن أبا مسعود البدري وقرظة بن 


)١(‏ في الأصل : وصنع › وفي مسند أبي داود تعليقاً على هذا الحديث. قال أبو علي اللؤلؤي 
سمعت أبا داود يقول: وهو حديث منكر. 

(۲) ص: بثوبه بعد الدلك والتصويب عن نهاية الأرب. 

(۳) السدة هنا باب الدار أو البيت. أو شيء كالظلة على الباب؛ وفي نهاية الأ 

(5) نهاية الأرب: وان الترك له. 

(©) انظر صحيح مسلم ۳: ۲۲ . 

(5) في الأصل: منكبيه. 

(۷) في الصحيح: أنصرف عن النظر إليهم . 

(4) انظره في التهذيب: ٠١١‏ . 


رب سهوة . 


۷ 


ل ll‏ هذا وأنتم 
والبكاء على الميت في ا نوح. إلا أن شعبة قال: 4 بن وديعة 


5 - وروی هشام بن زيد ثنا حسان عن محمد بن سيرين قال: 
إن رجلا قدم المدينة بجوار» فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب» 
فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاًء قال: انطلق إلى رجل هو أمثل 
للك نيعا فن هذا اق إلى غد :اله بين تعفن فعر ضهن عا فأمر 
جارية فقال: خذي فأخذت حتى ظَنّْ ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك» 
فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان. فبايعه ثم جاء 
الرجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني عبنت بتسعمائة درهم » فأتى 
ابن عمر مع الرجل إلى المشتري فقال له إنه غبن في تسعمائة درهم. فإما 
أن تعطيها إياه وإما أن تردٌ عليه بيعه. فقال: بل نغطيها إياه. فهذا عبد 
الله بن جعفر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد سمعا الغناء 
بالعود. وإن كان ابن عمر كره ما ليس من الجد فلم ينه عنه» وقد 
سَفْرَ في بیع )2 مغنية كما تری» ولو كان حراماً ما استجاز ذلك 
أصلا. 


فإن 29 قال قائل: قال الله تعالى إفماذا بعد الحق إلا الضلال» 
(يونس: ۳۲) ففي أي ذلك () يقع الغناء؟ قيل له: حيث يقع التروح 
في البساتين وصباغ ألوان الثياب وكل ما هو من اللهو“؛ قال رسول 
الله : : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فإذا نوى المرء 


.)١(‏ ص: بيه. 

(۳) ص: فقدء والتصويب عن نهاية الأرب. 

رمم ص: فقرأ في ذلك. والتصويب عن نهاية الأرب. 
(:) ص: اللغز. 


E۳۸ 


بذلك ترويح نفسه وإجمامها“ لتقوى على طاعة الله عز وجل فما أتى 
ضلالاً . وقد قال أبو حنيفة : من سرق مزماراً أو عوداً قطعت يده ومن 
كسرهما ضمنهما. فلا يحل تحريمٌ شيء ولا إباحته إلا بنص من الله 
تعالى .أو من رسوله عليه السلام لأنه إخبار عن الله تعالى» ولا يجوز أن 
يخبر عنه تعالى إلا بالنص”' الذي لا شك فيه وقد قال رسول الله «من 
كذب علي متعمداً فليتبُوأ مقعدَهُ من النار». 


# ¥ 


قال أبو بكر عبد الباقي بن بريال الحجاري) رضي الله عنه: 
ولقد أخبرنى بعض كبار أهل زمانه (ه» أنه قال: أخذت النسخة التي 
فيها الأحاديث الواردة في ذم الغناء والمنع من بيع المغنيات» وما ذكره 
فيها أبو محمد رضي الله عنه ونهضت بها إلى الإمام الفقيه أبي عمر 
بن عبد البر("» ووقفته عليها أياماً ورغبته في أن يتأملهاء فأقامت النسخة 
غاا نهضت إليه فقلت ما صنعت في النسخة؟ فقال: وجدتها 
فلم أجد ما أزيد فيها وما ألقص. 


تمت رسالة الغناء بحمد الله وعونه 


)١(‏ ص: واجماعها. 

(۲) ص: بنص. 

(۳) انظر هذا الحديث في باب إثم من كذب على النبي من صحيح البخاري ۱: ۲۹. 

(4) ص: أبو بكر بن محمد بن الباقي نوفل الحجاري والاسم محرف تحريفاً شديداً. وصوابه 
أبو بكر عبد الباقي بن محمد بن سعيد بن بريال الحجاري نسبة إلى وادي الحجارة توفي 
سنة ٠٠۲‏ (الصلة: 55”). 

(ه)» ص: مانه. 

)٩(‏ هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الفقيه الحافظ المكثر العالم بالقراءات 
وعلوم الحديث والرجال كان كثير الشيوخ على أنه لم يخرج عن الأندلس لكنه سمع من 
أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها ومن الغرباء القادمين إليهاء وله مؤلفات كثيرة قيمة توفي 
سنة ٠45ه.‏ 'وترجمته في الجذوة: 44 والصلة: 54٠‏ وترتيب المدارك ۸٠۸ :٤‏ 
وتذكرة الحفاظ: ١١78‏ والديباج : ۷ وابن خلكان ۷: كلا. 


۹ 


